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تنموية

لقد أدى ارتفاع أســـعار الغـــذاء في الفترة 
مـــا بين ٢٠٠٧ و٢٠٠٨م إلـــى تداعيات خطيرة 
على الأمـــن الغذائي وعلى اقتصـــادات الدول 
واستقرارها حول العالم، ومن المتوقع أن تعاني 
أفريقيا مـــن نقصان حاد في دخـــول الأفراد 
بســـبب الأزمة العالمية الراهنة، حيث شهدت 
ا في الدخل وصل  ا انخفاضً أكثر الدول تضـــررً
ا لتقرير نشـــرته مؤسسة «أكشن  إلى ٥٠٪، طبقً

إيد» المعنية بالشئون الإنسانية والإغاثية.
ويشـــير التقريـــر المعنـــون «أثـــر الأزمة 
الاقتصاديـــة على الدول الناميـــة» إلى الطرق 
المختلفة التـــي تؤثر بها الأزمـــة المالية على 
اقتصـــادات الدول الناميـــة وخاصة في القارة 
الســـمراء، ويظهـــر التقرير أن الـــدول الأكثر 
تضـــررًا هي تلك التي فتحـــت قطاعها المالي 
بصورة أكبر في السنوات الماضية للاستثمارات 
الأجنبية مثل جنوب أفريقيا، وقد التقى رئيس 

القادة  بـــراون  البريطاني جـــوردون  الـــوزراء 
ا لمناقشة آثار الكساد  الأفارقة في لندن مؤخرً
على اقتصاداتهم قبيل قمة مجموعة العشـــرين 
في أبريل، ويتوقع التقرير الذي نشرته مؤسسة 
أكشن إيد للأبحاث أن أفريقيا سوف تعاني من 
نقص حاد في الدخول سوف يصل إلى أكثر من 
٤٩ مليار دولار في الفترة ما بين ٢٠٠٧م ونهاية 

٢٠٠٩م.
ويشير التقرير إلى أن هذا النقصان الحاد 
جاء بســـبب كل مـــن الأزمة المالية والكســـاد 
العالمـــي، فمن ذلك التقلص الحاد في الدخول 
هنـــاك ٢٢ مليار دولار بســـبب الأزمة المالية، 
و٢٧ مليار دولار بســـبب الانخفاض في عوائد 
التصدير ونقـــص المســـاعدات والدخول من 
الدول الغنية التي تعاني هي نفسها من الكساد. 
ـــا قدره ١٠٪  وتعـــادل تلك الخســـارة انخفاضً
ا  من كافة دخـــول القارة، وأكثر الـــدول تضررً
من الأزمة المالية ســـوف تكون جنوب أفريقيا 

الدولي  المعهد  رئيس  براون  فون  يواكيم  التقرير  هذا  أعد   (١
لأبحاث سياسات الغذاء لصالح المعهد .

أزمة الغذاء والأزمة 
المالية العالمية..
التداعيات على الزراعة 

والفقراء
يواكيم فون براون(١)

ترجمة: المجلة
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التي ســـوف يصل انخفاض الدخـــل فيها إلى 
٥٠ بالمائة. وقد صرحت كلير ميلاميد رئيسة 
قسم السياسات بالمؤسسة قائلة: «بالرغم من 
أن الـــدول النامية لم تتســـبب في هذه الكارثة 
إلا أنه من الواضح أنهم الآن أصبحوا في خط 
النيران الأمامي فيما يتعلق بالمعاناة من أســـوأ 

تداعياتها».
وقد أظهرت أعداد متزايدة من الدراســـات 
أن الليبرالية الاقتصادية قـــد أثبتت قصورها 
في الدول التي كانت تهدف إلى جذب الكميات 
المتزايدة من الأموال والتي لم تشهد بالضرورة 
زيادة كبيرة في نسب التنمية الخاصة بها، كما 
أظهرت الأرقام أن أفريقيا سوف تشهد نقصانًا 
في إجمالي الناتج القومي بنســـبة ٦٪ مقارنة 

بفترة ما قبل الأزمة.

¿
هناك العديد من الأســـباب التي تؤدي إلى 
كارثة غذائية وإلى تفاقم أســـعار الغذاء، مثل: 
الزيادة السكانية وارتفاع أســـعار الطاقة، كما 
أن دعم إنتاج الوقود الحيوي تســـبب في ارتفاع 
اســـتهلاك المنتجات الزراعية وهو ما أدى إلى 
ارتفاع أسعارها، وفي الوقت نفسه فإن الإنتاجية 
والنمو الإجمالي قد أضرا بشدة بسبب القيود 
على استخراج المصادر الطبيعية جراء الأزمة، 
وبالرغم من أن مشـــكلة الغذاء والأزمة المالية 
العالميـــة نبعتا من أســـباب مختلفة، إلا أنهما 
تلاقيا وتقاطعا في تداعياتهما على الاستقرار 
المالـــي والاقتصـــادي وعلى الأمـــن الغذائي 
وكذلك على الأمن السياسي للبلدان الفقيرة في 

أفريقيا.
 فقد أضيفت مشـــكلة الغذاء إلى التضخم 
العـــام في تلك البلـــدان وإلى عدم اســـتقرار 
الاقتصـــاد الكلي لها مما يحتم على الحكومات 

ســـرعة التحرك بفرض سياسات مالية ونقدية 
جديدة لمواكبة الأزمة. وفي الوقت نفســـه فإن 
الأزمة المالية ومـــا يصاحبها من تداعيات من 
تباطـــؤ في النمو قد دفعت أســـعار الغذاء مرة 
ثانية إلى مستويات منخفضة بسبب قلة الطلب 
على السلع الغذائية وعلى علف الحيوان وعلى 
الوقود المصنع من المواد الغذائية وهو ما أدى 
إلى تذبذب في الأســـواق الغذائية، كما تقلص 
التوسع في الإنتاج الزراعي بسبب ندرة رؤوس 
الأموال وحرص المستثمرين على الانتظار حتى 
تبين تداعيـــات الأزمة؛ لذا فإن أفريقيا بحاجة 
إلى حلـــول متزامنـــة ومنســـقة لتخفيف تلك 

الضربة المزدوجة لفقراء القارة السمراء.

¿
وحتى قبل مأساة الطعام العالمية فإن أفقر 
دول العالـــم كانت تعاني من المجاعات والأزمة 
الغذائية، كمـــا أدى ازدياد أســـعار الغذاء إلى 
تقويـــض الأمن الغذائي لهـــم وأدى إلى تهديد 
حياة الطبقات الأضعف عن طريق تآكل قدرتهم 
الشـــرائية المحدودة أصلاً. فتشـــير التقارير 
إلـــى أن الفقراء ينفقون ما بيـــن ٥٠ إلى ٧٠٪ 
مـــن دخلهم علـــى الغذاء وحـــده وليس لديهم 
قدرة للتكيف مع ارتفاع أســـعار الغذاء، كما أن 
أجور العمال غير المهرة انخفضت تماشـــيًا مع 
الأزمة العالمية. ومـــن أجل التعايش مع الأزمة 
فإن الأســـر الفقيرة في أفريقيـــا ـ التي تعيش  
على دولار يوميًا ـ قامت بتخفيض اســـتهلاكها 
للغذاء وتحولوا إلى أنظمـــة غذائية أقل توازنًا 
وأنفقـــوا أموالاً أقل علـــى البضائع والخدمات 
الأخـــرى التي تعد أساســـية لصحتهم وللعيش 
الكريـــم، مثل: المياه النقية، ووســـائل النظافة 
والتعليـــم والرعاية الصحية. وقد قامت الصين 
بالاســـتثمار في الزراعة في عـــدد من الدول 
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الأفريقية، ولكن الدول المســـتقبلة لتلك المنح 
الزراعية بحاجة إلى تقنين تلك الاســـتثمارات 
وإلى ضمان مشـــاركة المنتجين المحليين في 

التنمية الزراعية.

¿
هناك العديد مـــن المناطق النائية واجهت 
ا اقتصاديًا عاليًا في السنوات الماضية، فقد  نموً
حدث نمو في الدول النامية في آسيا في الفترة 
ما بين ٢٠٠٥ و٢٠٠٧م بمقدار ٩٪ وفي أفريقيا 
بمقدار ٦٪ سنويًا، ولكن في ٢٠٠٨م ومع بداية 
الأزمتين الغذائية والمالية حدث تباطؤ في النمو 
وتم خفض سقف الطموحات. ومن المتوقع أن 
تحدث حالة انخفاض في النمو الاقتصادي في 
المرحلة القادمة تؤثر بدورها على الاســـتثمار 
وعلى الإنتاجية، بتداعيات مباشرة على الغذاء 
حـــول العالم. فيتوقع المعهـــد الدولي لأبحاث 
سياســـات الغذاء أن هناك سيناريوهين لأزمة 
الغذاء في الفتـــرة القادمة التي من المتوقع أن 
تؤثر على النمو والإنتاجية والاســـتثمارات في 

مجالات الزراعة، والسيناريوهان كالآتي:
السيناريو الأول:

سوف يقل معدل النمو الاقتصادي فيما بين 
٢ إلـــى ٣ بالمائة على حســـب المنطقة، ولكن 
في الوقت نفسه ستتم المحافظة على سياسات 
حكيمـــة في المجـــالات الزراعيـــة والإنتاجية 

والاستثمارية.
السيناريو الثاني:

سوف يقل النمو الاقتصادي كما هو الحال 
في السيناريو الأول ولكن مع انخفاض الاستثمار 
في المجـــالات الزراعية وبذلك تقل الإنتاجية، 
وللأسف فإن هذا السيناريو هو الأقرب حدوثًا. 
ا للسيناريو الثاني فإن أسعار الحبوب  وطبقً
الرئيسة سوف تزداد بصورة حادة، وربما تسفر 

عـــن أزمة غذائية طاحنة فـــي النهاية. ويتوقع 
أن تتضاعف أســـعار الذرة الشـــامية والقمح 
والأرز بحلول عـــام ٢٠٢٠م لتصل إلى ٢٧ و١٥ 
و١٣ ٪ على التوالي مقارنة بالســـيناريو الأول، 
ونتيجة لحالة الكســـاد فإن الفقراء في القارة 
ـــا أقل، ومن  من المحتمل أن يســـتهلكوا طعامً
المقرر أن تنخفض الســـعرات الحرارية بنسبة 
٥٪ بحلـــول عام ٢٠٢٠م، وفـــي بعض المناطق 
سوف تكون الآثار أشد قسوة، ففي دول جنوب 
الصحراء الأفريقية على ســـبيل المثال سوف 
تقل نســـب استهلاك السعرات الحرارية بنسبة 
ا للسيناريو الثاني،  ١٠٪ بحلول عام ٢٠٢٠م طبقً
وعلى مســـتوى العالم ســـوف يعاني ١٦ مليون 
طفل من سوء التغذية عام ٢٠٢٠م وسوف تزداد 
نسبة الأطفال المصابين بسوء التغذية في دول 
جنوب الصحراء الأفريقية مقارنة بدول العالم 

ا للسيناريو الثاني. بمقدار ٢٠٪ طبقً
ولكـــن إذا مـــا تمكنـــت الـــدول الناميـــة 
والمســـتثمرون مـــن الحفاظ علـــى الإنتاجية 
الزراعية والاســـتثمارات في ظل وجود الكساد 
فيمكنهـــم تجنب العديـــد من الآثار الســـيئة 
للتباطـــؤ في النمو، ويمكـــن أن تنخفض حينها 
أســـعار الحبـــوب الأساســـية وكذلـــك أعداد 
الأطفال المصابين بسوء التغذية، وسوف يزداد 
استهلاك الســـعرات الحرارية لكل فرد بحلول 

عام ٢٠٢٠م مقارنة بالسيناريو الثاني.

¿
لأن الفقـــراء يختلفون فـــي مصادر دخلهم 
ا ســـيضارون من الأزمـــة بصورة  فإنهـــم أيضً
مختلفـــة، ولكن على أي حـــال فإن الفقراء هم 
الخاســـر الأكبر بغض النظر عن طبيعة الأزمة 
التي ستضر بهم، وخاصة النساء والفتيات، ولكن 
ا الفئات الضعيفة مثل الأقليات  ســـيضار أيضً
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وذوي الاحتياجات الخاصة؛ لذا فمن الضروري 
أن تخاطـــب الحلـــول المســـتويات المحليـــة 
والعالمية لمواجهـــة التحديات العاجلة للفقراء 
والمحتاجين؛ لذا فإن السياســـات الاقتصادية 
والزراعيـــة الإيجابية مثل زيادة الاســـتثمارات 
في المجالات الزراعيـــة يمكن أن يمنع النتائج 
الكارثية، وفي ضوء الأزمة المالية والقيود على 
إنفاق الأموال من البنوك الخاصة، فيجب على 
الحكومات أن تســـهل إجراءات الاستثمار، وفي 
الوقت ذاته فإن قرارات الاستثمار في الزراعة 
يجب أن تتجه ناحية استغلال الفرص الجديدة 
وتحقيق مرونة للتحديات المستقبلية. وفي ظل 
الأزمة المالية العالمية سوف تحظى المؤسسات 
المالية الدولية مثل البنك الدولي بأهمية كبيرة 
مع تقلص رؤوس أموال القطاع الخاص وفقدان 
الثقة من البنوك والمناخ الاستثماري المحبط؛ 
لـــذا من المهـــم أن تحافظ تلك المؤسســـات 
الدولية علـــى تركيزها على الإنفاق في الطعام 
والغذاء لحـــل أزمة الأســـعار، وأن تصبح تلك 
المؤسســـات أكثر دعماً لتمويـــل الأبحاث في 

مجالات العلوم والتقنيات الزراعية.
لقد جاءت الاســـتجابة الدولية والإقليمية 
ا بدعم  إيجابيـــة حتـــى الآن وتضمنت تعهـــدً
المســـاعدات الغذائية وبالتدخل من أجل رفع 
حالات ســـوء التغذية وفي نشـــاطات الحماية 
الاجتماعية والإجراءات مـــن أجل زيادة الناتج 
ا بالأزمة. ولكن  الزراعي في الـــدول الأكثر تأثرً
بالرغم مـــن ذلك فمن المهـــم الوفاء بالأموال 
التي تـــم التعهد بها في الوقت المناســـب وأن 
تستثمر في الأهداف المناسبة. وتقدر مؤسسة 
أوكسفام Oxfam أنه لم يتم إنفاق سوى مليار 
ا التي تعهدت  دولار فقط من الاثني عشر مليارً
بها منظمة الأمم المتحـــدة للأغذية والزراعة 
(الفاو) فـــي قمة الأمـــن الغذائي فـــي يونيو 

٢٠٠٨م؛ لذا يجب متابعة التزامات الدول تجاه 
تلك الأزمة المالية والغذائية ومن أنها ســـوف 
تفي بتبرعاتهـــا. والجدير بالثنـــاء أن كلاً من 
الهند والصين تعهدتا بزيادة اســـتثماراتهما في 
بنسبة  والاجتماعية  الزراعية  الحماية  مجالات 
٢٧ و٢٤٪ علـــى الترتيب في عـــام ٢٠٠٨م؛ لذا 
يجب الحفاظ على تلـــك الاتجاهات الإيجابية 

لكي تحذو حذوها الدول الأخرى. 
وهناك مزيـــد من الإجـــراءات التي يجب 
اتخاذهـــا من أجل حـــل أزمة أســـعار الغذاء 
ومواجهة التحديات المســـتقبلية ولتقليل الفقر 
والجوع في أفريقيـــا، وهناك ثلاث مجموعات 
من الإجراءات السياســـية التكميلية التي يجب 

اتخاذها:
الترويج للنمـــو الزراعي في مصلحة  -  1

الفقراء.
التقليل من تذبذبات الأسواق. -  2
زيـــادة برامج الحمايـــة الاجتماعية  -  3

وإجراءات حماية الأطفال من سوء التغذية.
لذا يجـــب أن يتم الاســـتثمار في مجالات 
البحـــث والتنميـــة والبنية التحتيـــة للمناطق 
والمؤسســـات النائية وأن يكـــون هناك تداولٌ 
للمعلومات. وبالرغم من أن الإنفاق على البحث 
والتنمية في المجـــالات الزراعية يعد من أكثر 
أنواع الاســـتثمار فعاليـــة في الترويـــج للنمو 
الاقتصادي وتقليل الفقـــر، إلا أن ذلك الإنفاق 
قد أصابه الركود منذ التسعينات، فقد أظهرت 
دراسة أجراها المركز العالمي لأبحاث سياسات 
الغذاء أنه إذا تضاعف الاســـتثمار في الأبحاث 
العامـــة للزراعة من ٥ مليارات إلى ١٠ مليارات 
من الدولارات في الفترة من ٢٠٠٨م إلى ٢٠١٣م 
فإن الناتج الزراعي ســـوف يزداد بصورة حادة 
وســـوف يخرج ملايين البشـــر من تحت خط 
الفقر في أفريقيـــا. وإذا ما تم توجيه الأبحاث 
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والتنمية إلى المناطـــق الفقيرة في القارة مثل 
جنوب الصحـــراء الأفريقية فإن إجمالي الناتج 
الزراعي ســـوف يزداد بنسبة ١٫١ نقطة سنويًا 
ويرفع مـــا يقرب من ٢٨٢ مليـــون أفريقي من 

تحت خط الفقر بحلول عام ٢٠٢٠م.
كما أن زيـــادة الاســـتثمارات في مجالات 
الأبحاث والتنمية الزراعية ســـوف يكون له أثر 
هام على أســـعار الغذاء العالمية، وقد أشارت 
الزراعية  للأبحـــاث  الاستشـــارية  المجموعة 
العالمية أن هناك العديد من المجالات الجيدة 
التي يمكن الاستثمار فيها زراعيًا، بما في ذلك 
برامج زيادة إنتاج الأسماك وزيادة إنتاج الحبوب 
ـــا مكافحـــة الآفات الزراعيـــة ومعالجة  وأيضً
أمراض الماشـــية مثل حمى الساحل الشرقي، 
ومثل تهجين أنواع من الذرة الشـــامية تستطيع 
أن تنمـــو في المناطق التـــي يضربها الجفاف، 
كمـــا يمكن الحصول على منتجات زراعية غنية 
بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين (أ) ومادتي 
الزنك والحديد، والكثير من تلك المشـــروعات 
ا على نطاق واســـع للشـــراكة مع  توفـــر فرصً
القطاع الخاص في التخطيـــط والتنفيذ لتلك 
المشـــروعات، وتشـــارك أيضاً فـــي النفقات 

والمخاطر.

¿


إن إجراءات تحفيـــز النمو الزراعي وتقليل 
تذبذب الأســـواق ليست وحدها كافية للوصول 
إلـــى الأمن الغذائـــي في تلك الأزمـــة المالية 
ا إلى  العالمية المعقـــدة. فنحن بحاجـــة أيضً
إجـــراءات حماية لتخفيـــف المخاطر قصيرة 
الأمـــد بالإضافة إلى إجـــراءات وقائية لتقليل 
التداعيـــات الســـلبية طويلة الأمـــد، وبخاصة 
توفيـــر برامج الحماية الاجتماعية في أفريقيا. 

وإجراءات حماية مثل وجود أنظمة معاشـــات 
وبرامج توظيف، أما البرامج الوقائية فتكون في 
مجالات الصحـــة والتغذية مثل صرف وجبات 
للتلاميذ في المدارس ووجود برامج لتحســـين 
الحالة الغذائية للأطفال في السن المبكرة والتي 
يجب إطلاقها في المناطق الفقيرة في أفريقيا 
ا. إن القارة الأفريقية  وبين الفئات الأكثر ضعفً
تعاني من نقـــص المعلومات والبيانات الحديثة 
بشأن أثر الأزمة المالية على مختلف القطاعات 
في القـــارة، وتلك البيانـــات والإحصاءات من 
شأنها الســـماح لصناع القرار على المستويات 
المحلية والدولية لكي تستخدم لتحقيق أفضل 
النتائج. كما يجب وضع أولويات وجداول زمنية 
ا أن تتميز تلك البرامج بالشـــفافية  ويجب أيضً

والمصداقية لضمان نجاحها.
ومقارنـــة بالأزمات الســـابقة فـــإن الأزمة 
الحالية يعتقد أنها ســـوف يكـــون لها آثار قوية 
وطويلة الأمد على الاقتصاد الناشـــئ في  كل 
دولة، وعلى الشـــعوب الفقيرة في أفريقيا، فإذا 
ارتفعت أسعار الغذاء نتيجة لنقص الاستثمارات 
في المجالات الزراعية من جراء الأزمة المالية 
فسوف يكون لها تداعيات كارثية على الطبقات 
الأضعف في المجتمعات الأفريقية، إن العديد 
من سكان القارة السمراء يعتمدون على الأجور 
اليوميـــة وبالتالي يعتمدون على المشـــروعات 
التنموية التي ســـوف تضار هي الأخرى بشدة 

من الأزمة المالية.
وتشـــير آخر تقديـــرات (الفـــاو) أن عدد 
الأشـــخاص الذين يعانون من نقص في التغذية 
ازدادوا من ٨٤٨ مليون إلى ٩٦٣ مليون شخص 
فـــي الفترة مـــا بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٨م والســـبب 
الأكبر هو كارثة أســـعار الغذاء. وارتفاع أسعار 
المواد الغذائية وبالتبعية فإن ســـوء التغذية له 
آثار سلبية مدمرة على نواحٍ أخرى مثل التنمية 
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الإدراكيـــة للفقراء وضعف مقاومتهم للأمراض 
وارتفاع نســـب الوفيات بيـــن الأطفال حديثي 
الولادة وكذلـــك الأمهات اللائي يعانين من آلام 
المخاض والنزيف الحاد وهن يعانين أصلاً من 

سوء التغذية.
ولأن التغذية الســـليمة تعد أساسية للنمو 
الجســـمي والمعرفي للأطفال فإن ذلك سيؤثر 
علـــى قدراتهـــم الإنتاجية كبالغيـــن بعد ذلك 
وبالتبعيـــة علـــى أجورهم، لقد أظهـــر تقرير 
لمؤسســـة لانسيت نشـــر في عام ٢٠٠٨ م أن 
الأطفال الذكور الذين اســـتفادوا من المعونات 
الغذائية في الســـنتين الأولييـــن من أعمارهم 
حصلـــوا عند بلوغهم على أجور أعلى من أجور 

نظرائهم بمقدار ٥٠٪، كمـــا أن الأزمة المالية 
والغذائية لها آثار ســـلبية على مستقبل التنمية 
والمســـتقبل الاقتصـــادي للقـــارة الأفريقية، 
وأن فقـــدان الأمـــن الغذائي يمكـــن أن يصبح 
مصدرًا للصراعات، ومع ارتفاع تكلفة المعيشة 
بصفـــة عامة فإن الناس عـــادة ما يلجأون إلى 
المظاهرات في الشوارع، وقد أظهرت التقارير 
حدوث قلاقل سياســـية فـــي ٦١ دولة منذ بدء 
الأزمة المالية في عام ٢٠٠٧ م وشهدت العديد 
ا فـــي معدلات العنف، وهو  من البلدان ارتفاعً
ما ينذر بكوارث اجتماعيـــة وغذائية لا يحمد 
عقباها إذا لم يحدث تدخل سريع من الحكومات 

والمنظمات الدولية.

¿

إن القاطـــرات الأوروبية حرمت الصيادين الصوماليين من دخل ســـنوي يبلغ 
١٠٠ مليون يورو حتى عام ٢٠٠٦م، وقد حدت القرصنة من نشاطاتها.

الخبيرة آنا سخوير من مجموعة أوشانا
(منظمة للحفاظ على بيئة المحيطات) مؤتمرالمانحين للصومال 
ببروكسل.
موقع إذاعة هولندا العالمية - ٢٤ أبريل ٢٠٠٩م


